أحس كلما أردت كتابتها أن ال 
وأجوف بكليرامن أن تسنعطيع التعبير عنما ٠‏ أخحس أن لغتنا » تلك الى 
تتحدث بها ونكتب خلقت لتصوير أحداث ضخمة وأجاسيس 
ة الحجم کالصخر أو حتى إذا صغرت فهى كالمل أو الخصى فى 
حين أن ما أريد تصويره ناعم موسيقئ: رقيق دقيق كأئه الذرات 
العالقة بشعاع الضوء إذا سقط ف غرفة مظلمة . لا . ليس حتى 
كعزف الكمان أو أنين الناى إنماهو كاللحن الذى لا تستطيع سماعه 
إلا إذا خفت الضجة ف الدنيا كلها أو سكن الكون تماما »ثم طهرت 
نفسك من كل ما يشغلها من هنوم الأرض وأحاسيسها التراية 
العابرة » واستحضرت فى ذاتك المعانى الحقيفية لل رحمة والحب 
والحنان والإنسان » المعانى الخالدة السرمدية التى بحيا البشر على أمل 


أن ذات بوم تتحقق » حيشذ ففط ء وبعد طول معاناة ف عيئة 
النفس ٠‏ وطول تأمل وسكون » ستجد تغما رقيقا واهن الضعف قد 
بدأ يتسرب إلى نفسك » ليس من أذنك فقط ٠‏ وإنما من كل ذائك 
ولكل ذاتك ؛ يتسرب النغم تسربا لا يفغل أكغر من ,أن يحل ذانك 
نفسها إلى ذات النغم » حتى اندي معه فى . وحدة بالغة الشفافية 

انی لى يكلمات تستطيع وضف هذا وكلماتنا صنعت لمعان 
محدودة واضحة لا شك فيبا ولا اختلال » أنّى لى بكلمات تستطيع 
وصف عشر الانفعال » والواحد على الماثة من الارتمافة أو الخفقة 
التى يكاد السمح يتنجارزها ؟ 

أل لى بألوان أستطيع بها وصف لون ٠‏ حتونة »المسيجية : ذلك 
اللرد الذى لا هو أبيض ولا قمحى »ولا هو أورنى ولاشرق لا 
هو صعيدى ولا من أقصى الشمال فى بحرى .لون حتى ق مكوناته 
زرقة ليست زرقة الموت ولكثها كؤرقة الفجر إذا شقشق » أو زرقة 
البحر إذا هجع وتحولت موجاته إلى نداءات وديعة تؤوب إلى 
مستقرها عند الشاطى» خاشعة ساجدة تيب يك أن ترتمى جرا وتعب 


رکه اجى النباية ٠:‏ 
وكيف لى آنأبداً القصة وليس فى ذهنى يداية واضحة » إن هى 


إلاعلاقات متصلة بين الناس ومتشأ مشترك » وطفولة ثم ضيا » و 
( شال ) كمونى باهت ؛ وحجرة ليس بها أحد سوانا » وخبز 
مقدس » ثم إتجيل صغير الحجم كثير الصفحات » مكتوب بلغة 
عريية لا طعنها الخاض 1 

وكنت فى سن البلوغ » تلك التى تحمس فيبا أن هناك دنيا هذا 
صحيح » وهتاك صبح وشمس وقمر » وهناك بلاد بعيدة بعيدة قبل 
البحرالمالح وعبر الماح وبعد الماح (٠‏ الطلمبات ) بضخامتيها السوداء 
الزيتية المهولة وصوتا المخد الوقور المستمر ٠‏ والاء اذوب بسحر 
خفى وبكم هائل إلى فتحاتها والماء اهادر الغاضب الندقع الأرعن 
الخارج عتا » هناك الغربان والعصافير ٠‏ وأولياء الله الصالحون » 
وهناك المصحف والآيات التى يجب عليك حفظها وكلها عن جنة 
شديدة الجمال غريية » وعن ثار جحيمية يقشعر ها يدنك وثواب 
وعذاب ودنيا وآخرة » وهناك أيضا وهذاهو المهم المباشر » خيزرانة 
الشيخ مصطفئ المتكفىء العمامة إل أمام أكثر ما يجب » ةى الأرجل 
الرفيعة المنتبية ب ركب كرؤوس عيدان الكبريت » حين يضع ساقا 
رفيعة قوق ساق » ويتدلى حذاؤه حائل اللون فاغر الفاه . ويبز لك 
رأسا فوقه تز العمامة وبقول : مع يا ولد . هناك شىء ما هذا 


صحيح . شىء لا نراه ولا نحسه » شىء آعر غير ليلة القدر » 
والموت » والحب الشديد الذى أكنه لأنى . شىء بإرادته مختلف لا 
بريد أن يظهر » رجا خحوفا علينا ٠‏ إذربما لر ظهر لتنا من شدة الخوف 
والرعب والمواجهة .. شىء آخر غير العفاريت » فالعقاريت رغم 
كل شىء فيبا ما بضحك » ولكن هذا الشىء لا يبعث على الضحك 
أبدا . إنه قاس وقور مهيمن رحم , 

قلت لحنونة ‏ وأنا بالضبط لا أعنى ما أقوله : 

أريد أن أكون مفلك .. 

كانت لابد أكبر منى ریما بعام أو يعامين » ققد كانت اطول ون 
كانت أضعق » ولكتها دائما الأعقل والأحكم . وهنا بالضبط 
أعجز عن التعبير . روحها ذلك الإجساس المشع متها وكأنه النور 
يأ من لا مكان أو بطريقة غير مباشرة » روحها تلك كانت تضفى 
على كلماتها ومشيتها وعلى الطريقة التى نرفع أو تخفض بها يدها أو 
تقضم قضمة مبغيرة وبأسنانها الأمامية من الخبز المقدس .. مسحة 
غربية البراءة والنقاء والرشاقة تجعلك تعتفد وكأنها ليست من أهل 
الأرض ٠‏ وكأنها النوع الثانى من البشر » ذلك الذى يصنع الحلقة 
الكائنة ينهم وبين الملائكة . 


ولا أذكر بماذا أجابتنى .. ولا ححى على وجه الدقة إذا كانت قد 
أجابت + وماذا أيضا قالت عن الإنجيل » والخبز المقدس » و 
( كيريالسيون ) ومعناها کا علمتتى ( يارب .. ارحم ) » قد 
>معت القسيس الآقى من المدينة يرددها فى زفاف ( عقيفة ) حين 
تزوجت منذ شهور . كل ما أذكر أنى من إجاباتها بدأت أحس أن 
هناك أناسا آخحرين » غيرئا تحن أظن أن الدتيا كلها مسلمة »ون هذا 
الآخر الجديد ملو بأشياء تر الخبال ‏ وتبعث على حب 
الاستطلاع الشديد » وخاصة أن هم فى البندر ‏ كا عرقت من 
حنونة ‏ كتيسة ء فيبا صورة كبيرة للمسيح » وفيبا شمو ع وثريات 
بالكهرباء » وفيها غناء » 

وم أعد أدرى » أسر تتبعى لحنوتة س حتى وهى فى طريقها إلى 
النوم س إن هو إلا .محاولات أكثر لإدراك أشياء أخرى عن هنا 
الدين ١‏ أم هو استسلام لذلك الاشعاع الذى لا يقاوم الداام الصدور 
غتها يجب إلييا الاس والأشياء ويحيل كل ما تصنعه إلى حدث براق 
ممنع رقيق هشير - 

ولكن ما أعرفه أنه لا قول بدأت أحبس برباط قوی بربطتى بها | 
وإنها يدأت ی أحبان أعى انی لا أتركها وكأنى ظلها ب إحساس کان 


الدين 


لا يراودق إلا ق اللحظات التى أغادرها قا . فوأنا معها كدت لا 
أحس بنفسى ولا ا أقعله أبدا ‏ فا 
معها » لاهم لى إلا تأملها » وتتبع ما تقوله أو تفعله كالمشادوه معجرة 
عارقة » دائمة الحدوث + لا ينفضل عن شغؤره بها ولا قى إلا أن 
يطل فى حالة النشوة المشدوهة تلك لا يغادرها أو تغادره الحظة . 

وبل لى أن مشاكل العالم تنشأ من هدا ‏ فتحن أبدا لا تستطيع 
الصبر على ظواهر الكون أر التفاعل التلقانُ للأخداث وعلاقات 
القوى والماء وهى تنشأ ونمو وتتفر ع وتزدهر ٠‏ إما دائما بإرادتنا 
الحمقاء وقوائيتنا التى ابتدعها أقدمون متزمتون » دائما تتدخل » 
فنفترض سوء النبة أو حتى حسنها ونتدخل » وفى تدخلنا تحاول 
الفرض والكيت رالتأكد المستعجل ولوتى سنن المياة . 

ترى ما إذا كان يضير أن نستمر علاقة كهذه . زعرة وديعة وسط 
غابات الطبائع والنفوس والعلاقات الاجتاعية المتشابكة المعفدة التى 
لاتدرى عتہا شيها , 

وماذا يهم أنتى ابن مهندس الطلمبات » وأن والد حنوئة هو كبور 
الأسطوات » وأنتق ولد.وأنها بنت » وأن كلام النامن كثير » مع أن 
الاس فى ( المستعمرة ) التى نسكنبا جميعا قليلون » كلهم هم مساكن 


أقامتها لهم وزارة الرى قريا من مبنى الطلمبات هائل الضخامة » 
مستعمرة ومجتمعها وطلمياتها كاثثة فى مكان ما » يعيد وسحيق من 
شمال الدلتا . مجتمع صغير مكون من مجموعة صغيرة ‏ وإن كانت 
ق ذلك الوفت تبدو.لعينى وكأتما وبع العالم ب مسلمون 
ومسيحيون » ومع هتا فألف مشكلة قائمة ٠‏ وألق شوكة تؤلم 
بلسعها ووغرها هذه العشرات القليلة من الحلوق فى ذلك المكان 
الكائن عند آحر الدتيا ‏ 

بدا الأمر بشكاية من أمى لأ » وأهى خاضع لأمى. مذ قطعت 
ساقه أو النهمتها مروحة الطلمبات لا أعرف .:فالقصة:غالِا لا 
تروئ ٠إ‏ هى دائما وكأنما تجلب: معها الذكرى والألم . ومنذ أن 
أصبح أ بساق واحدة آصبجت أمى بثلاث سيقان وعشر أياد ومائة 
لسان.. 

وهكذا أوقفنى الرجل الطيب أنى ذات صباح وأنا ذاهب إلى 
( كناب ) الشيخ مصطفى وأفهمنى بطريقة لا تقبل الجدل أن على 
المودة.بعد ر الكتاب ) إلى البيت مياشرة . 

ليشا الرجل الطيب أن يؤلمنى يذكر حنونة وحكايتى معها , آثر 
أن يد ع الباق لقهمى . وأناأيضا م أشأ ا مناقشة » فقد اعتزمت ومن 


اللحظة الأولى أن أخالف هذا القرار » وأكذب » وأقابل حتولة . 
وكيف لى أن أستطيع الكف عن شىء لا أفعله بإرادق ٠‏ إغا أجد 
نفسى ء هكذا , کا أجوع وأعطش وأشرب أفعله ‏ دوتما قكر أو 
أرجحه للاحتالات وأخذ قرار . إننا ونح ن أطفال وصبية نكون أكثر 
صدقا مع أنفسنا ومع ما نريد » وما نريده يكون أكثر صدقا مع الحياة 
نفسها ء كل ما فى الأمر أننا صغار فى عام لا يخضع للجياة وقوانيتها 
وإما ينظمه ويقننه ويحكمه الكبار ء ولابد دائما أن بتدخلوا » فإذا 
فعلوا فإنما ليجبرونا .لا تمتمع . وإنما لنراوغ ونكذب ونكرهم کا 
لكره العقاب . 

ولا أعرف ماذا بالضبط » ويالمقابل » حدث لحتونة , 

ولكنى فى مكاننا المعتاد عند ( المدار ) وهى البثر العميقة التى 
تصب قيما كل المياه القادمة من المصارف الكبرى » وتا خذ عنه أقواه 
الطلمبات الماء لترفعة بعد هذا إلى أعلى » إلى مستتوى مدسوب البحر 
الأبيض ليم صرفه والتخلص منه » إذالماء الجوق فى الدئتا وشماها أقل 
من منسوب البحر ولا بد من ضخه إل أعلى » ومن أجل هذا أقيمت 
الطلمبات . فى مكاننا عند الهدار لم أجدها . وائتظرت » وتأملت 
كثيرا منظر الماء وهو بہدر فى الهدار وبدور ويصنع دوائر كبيرة تنتہی 


إل دوئرأقل وأكثر انقاضا وتدور بسرعة أشد إل أن تصتع الدوائر 
حفرة على هيئة القمع يقولون إن قاعها يبلع الرجل ولاييين له بعد هذا 
أثر وال تحضر - وغير قريب من بيتهم وقفت وقد يدأت أحس أن يد 
الكبار غليظة حقا وأنها قد عملت عملها وأن اليوم الواحد العذب 
الممتد الطويل قد انقطع , 

وق الشباك غحتها . كنا العصر » والشمس قد استحالت من 
جهتم الظهر المروعة إلى مجرد مصباح أصفر رقيق يضىء الت 
وداخل الغرفة » وق وسط تلك الأرض الصقراء الحية بصفرتما 
يسعدير وجه حنونة وقد أكسبته الأشعة لوتا غرييا يلمع من خلال 
القضبان الحديدية الداكتة » لونا جيل الوجه إلى من أحرى 
1 الجبية » متيعة , 


يق عون حتىاء يدل على أنها رأنتى 
أو أرادتنى » ولكنها كانت صامتة واجمة ». كانت بالضيط صورة 
( العدنزة ) العدرة مريم ٠‏ نفس الصورة المعلقة فى غرفتها معلقة الآن 
ق الناقذة.ء ولايد أن ألقاها » وأنا أعرف الت ( أم جنوتة ) 
وأعرف آنا وإن كان يقال إنها أشد النامن سلاطة » إلا أنها معى 
طيبة » تعطق وكأئما بالسليقة على مزاملتى لابنتها » كثيرا مادسث 


فى جيبى برتقالة : أو حيات ( بون بون ) ودائما تقول سلم على 
الست ( أم محمد ) » سلاما لا أوصله » فقد كنت أعرف رأى أمى 
فیہا » ورأيها فى أمى ‏ 

الباب مقتوح » أأدقه ؟ دلت ١‏ 

أم حدوتة خارجة لتوها من المطبخ وهباب الوابور على وجهها 
وأطراف شعرها الأبيض وملابها , أشرق وجهها بابتسامه وكأتما 
أدركت سبب امجىء , أعقيها فى الخال تجمد ملاع وكأماظهر ت إلى 
وعببا المشكلة والتحذير » وتلعشمت وفأقأت ..ولكنها لم تصرح 
بشىءبء وإئما استدارت وكأنما لم تر ولم تسمع » وعسادت إلى 
المطبخ 5 

وما يدرينى » فقد قرت فى حركتها تلك علامة الرضا . 
واندفعت إلى الغرفة كالسهم . ووجدت حنونة واقفة تبتسم وتننظر 
انتظارا مدخفض الرأس لا يزال وفى عينيبا دون أن أراهما مكر'برىء 
جميل كمكر المحيون . 

ولدمشعى أقدمت على حركة لم أكن قد تعوةنها منها بدا » مدت 
يدها تصافحنى » وبکل ما لدی من فوجة مددت يدى وشددت 
على يدها بقوة حتى بدا آنا تأللت . كنا دائما تلتقى أو تسير 


أو نتحرله أو نقدم على عمل الشىء معا ء أما أن تعصافح فذلك ما لم 
لفعله إلا هذه المرة . يدها صغيرة كانت » ويدى رغم العامين فارق 
السن » أكبر , يد تميلة تنتبى بأصابع أيضا رفيعة وغيلة تقبض على 
مجموعة من أقلام الرصاص + ولككن ء لم تكن أقلام رصاص » كانت 
اليد بآضابعها حية دافة كأتما تركزت فيها كل إشعاعاتها الخاصة.لم 
نكن يدا . كانت قلبا نابضا دق » تفس القلب الذى معت دقته حين 
كنت أتعند الاقتراب بوجهى من صدرها.. مصافحة روعختى 
وأحدثت فى اء . 

قلت لما : 

أنث كالعدرة مريم . 

زعت حابخبها فى استنکار مذعور» ولكها عادت تبتسم كأتما 
عيب ما أقول » ورغم هذا سألى : 

كنم 

ت8ا 

س وأنا أراك من النافذة كنت كالعدرة » بدون المسيح يا حنوقة » 
أنث احنولة ١‏ 

وك كان يمتعنى دائما أن أناديها باسمها وكأتما أستمتع بنطق الاسم 


وطعمه فى قمى . آنا المسيح رأنت المدرة ٠‏ خاينى مسيحك وأنت 
عدرق:. 

كادت ء بل ضریتنی على يدى فعلا » إنما برفق تنبافى . ولکن 
الفكرة كانت قد استبدت يعقلى » ولم تكن بنت لحظتا . لابد أنها 
نبعت فى ذلك اليوم الذى كنا فيه منقردين كالعادة فى منر لهم »ركنت 
أحدق فى صورة العذراء هرم وهى تحتضن ابنها المسيح بحتان زائد . 
كانت ألوان الصورة قديمة وباهتة » ومن رأس مريم كانت تخرج 
إشعاعات تذهب فى كل اتجاه » وكان عيسى طفلا جميلا جدا ييتسم 
يسعادة الابن المدرك أنه قى أحضان أمه » وى كنف رعايتها وحنانها » 
وكانت مريم أيضا تبتسم » شبح ايتسامة يعبر وجهها وشقفتيها ؛ 
وكأتها تدرك أن صورة ما ستؤخيذ لها » وتريد أن تضمن الصورة 
ابتسامة أم سعيدة باينا حقا . 

وخين النفث أحادث خنونة أحسست على الغو رأى أريد أن أرتد 
طفلا ‏ أزتكن إلى حضن حتونة وتسعد هى مثل سعادة العدرة مرم 
بمسيخها » ولكنى » فى ذلك اليؤم » وأنا أطلب متها أن تكون 
عدرانُ وأن أكون مسيحها »م أكن أفعل ذلك وف ذهنى أن أتحول 
إلى طقل صغير تحتضته أمه . هناك » وراء سای وطلبى كانت ترقد 


رغبة قوية قديمة عارمة ء أن أحتضن أناحنونة . آخذها بين ذراعى » 
وأطبق علا » ليس بعنف وقوة 
ينان ورفق ورقة أريد أن أطبق عليبا » أريد بيدى إذا أطيقت 
وبحضنى إذا اححواها أن أحتويبا تماما » وأصغرها وأدخلها بطريقة ما 
فى صدرى فك هى الوسيلة الوحيدة فى رأبى لإسكات هذا 
الإحساس المستمر برغبتى فى الاقتراب منها والالتصاق الداثم بها , 
كنت أريد أن أقترب منها الاقتراب الأكبر » اقترابا أكبر يكثير ما 
كنا نفعله مع البنات ونحن نلعب لعبة الزواج فى امخازك القديهة . 
حدقت ق حنوثة طويلا . كانت تلك أول مرة أراها تحدق على 
هذا الخو الغريب . كثيرا ما كنت أسأل نفسى عن رأيها فى أو 
إحساسها تحوى » ففى معاملتها لى لم أكن أحس بذلك الشىء الخاض 
الذى تنفرد به العلاقات الخاصة » كنت أحس بنفسى وكأ فى 
نظرها لست سوى صبى ف الرابعة عشرة » مجرد صبى آخر فى عينها 
ذات الستة عشر ربيعا » حقيقة تربطها به علاقة ورفاقة وتالق 
واتفاق » ولكن لا شىء أكثر من هذاءفى تحديقها هذه المرة 
أحسست ء فجأة » باللمعة فى عينيها تأذ ذلك الطابع الذى طاما 
هفوت إليه » طابع الإحساس بالخصوصية » أحسست أنها تظرة 


فاا أعرف أنها رقيقة هشة ء إا 


عوجهة لى أنا ء وأا تقول بها كلاما كثيرا نجل أن تنقوله العين 
نفسها ۰ ولا تفصح عته سوى النظرة + بل هو كلام لا يمكن ‏ أو 
كان لا مکی فى نظرى ‏ أن تقوله عون + وبالڌات عينها » كلام لم 
أملك معه إلا أن أقترب متها . كثيرا ما كان أخدنا يصق بالآخر 
نحن سائران ويتأبط ذراعه . ولكن تلك أول مرة تقعرب فربا إلى 
هذه الدرجة .و لم أكن ‏ كاثنة ما دارث أحلامى وأمنياق » أتصور 
أن يحدث ما حدث » وأن » فجأة + تضمنى جنونة إلى صدرها» 
بفرة مرئعشة مستعجلة مفاجئة » وتطبع على جبينى قبلة سريعة » 
لابد احمر لها وجهى كثيرا . ورفعت رأسى وأصبح وجهى يقابل 
وجهها , كنا اثنينا . تلهث » وجاءت المفاجأة الرائعة الثانية فقد 
وجدتا تتحنى , وأناالأقصر قليلا ‏ وتفبلنى فى شفتى » قبلة سريعة 
أيضا » عظيمة الاضطراب والارتياف حتى لقد أحسست بموجات 
الارتعاش التى تجعل شفتيبا تنطيع على شفتى » قبلة سريعة كأنها 
البرق ٠‏ ولكتما البرق » ولكها شماتتى بكهرباء نعناعية المذاق تقنحت 
لها كل مسام روحى وانتعش قلبى وكأته طائر ربيع بكر فی اليقظة » 
قبلة خلفتت إلى أعظم اضطراب شعرت به فى حياق إلى تلك اللحظة 
قوكأتى فجأة قد أدركت, بالقيلة أن حنوتة ينت. فيها من ذلك الشىء 
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الذئ ييز جنس النساء . والى بجعلهن يرتدين تلك الألوان 
والأثواب ويتضمخن بالعطور . ويصلصلن بالغوايش والخوام 
والعقود »قيا من ذلك الذى ييرز الصدور ويتجعل الد فى نعومة 
الحرير وللصوت ذلك النغم الرقيق فى مقابل صوت الرجل الخشن 
کجسدہ الشوكى كذقته » الداكن كوجهه وشعر صدره » حنوئة 
إذن أنثى .. اضطرانى كان سببه أ أبدا لم أتصور هذا قبلا أو أحلم 
به : حتونة ق نظرى كانت كالعدرة كالإلهة » كالتسبية الفظمى فى 
كل خلجة سعادة يحفل بها الكون . لجزء من جزء من الثانية عاود 
الشعور وأنا لا أزال أستجيب الاحتضانها ييدى تلشف خوفا 
وقضمهااء أخس أن أضم عذرية الكون الأزلية ‏ عاودنى الشعور 
لم يزايلتى . سقط فى قاع عقلى ول ييرحه وظل كالأمالى العميقة 
حبيسة'تقديش العرف وامعقول والتقاليد أمنية أن تذوب الذات 
الصغرى ف الذات الأعظم ‏ أن تحب الله إلى الفناء » أن يتم الاتصال 
الخالد بيتك وبين السر الكولى الأعظم . 
اوحتى لو كنت قدا نجحث فى تصور حنونة أنثى وق إنزاها من ١‏ | 

الملكوت إلى الأرض جسسما من لحم وعظم فقد كان من الحال أن أقرن 
هذا التصور ينفسى » من الحال أن أتصور علاقة لى تقوم مع حنونة 


الأنتى حتى لا أفعل معها مثلم أفعل مع سائر البنات ؛ حاولت 
كانجنرن أعيد القداسة إلى مكانبا ء أستعيد إحسائى أنها الأعظم » 
وأن ما تشعه فى الكون من جمال ورشاقة وتنوق يبعلها فوق مستوى 
البشر ء يرفعها للسماء . حاولت جاهدا أن أعيد الشعور ليحول بين 
الشاب الصغر الذى انتفض داخخل فجأة مستجيبا لنداء الأشى الذى 
أيضا » ولكنى كنت أحاول المستخيل » 
فكل نداساث الدني من الخال أن تباعد بين القوتين الأعظم للحياة إذا 
وجدنا » الرجل والمرأة » إذ اهما هو الفانون الشيطانى الى لا 
يمكن عصيانه . وقيلتها أنا » مرتجفا » مضطريا مثلها ء إنما قد 
استجمعت ما فى من رجولة بكر » ولتكن حتى ما تكون » أرضية 
تكون أو سماوية » قديسة أو فناة عادية فأنا حبوب وأنا حب والبادى 
كانت هى وعل أنا أن أنعم مستحما عريان فى ذلك البحر المفاجوء 
الغريب الذى تفتح لى فجأة من بين شفتيها.. يا لقلبها يدق وند رقدت 
عل الكنبة وأذنى فوق قلبها . دقا كونيا يكاد يزلزل الأرض والسماء 
فقد كان يولزلتى . يا لوجهها أجد قيه الأرض مرة و كل ما فيها من 
جمال » والسماء مرة و كل ما فيها من قداسة » علوية ترابية » تحمر 
وتصفر تكتتب وتكسوها ابتسامة العذراء » تموج كسطح البحر 


تولدت عنه حنوثة 


الرهيب الذى تفجر » دون أن تنطق » دون كلمة يتلوى جسدها 
ويتكلم » عذراء كانت وعذرى كنت ء وكلانا لا يعرف » ويريد 
أن يعرف وهو يحاول أن يعرف ٠‏ والغماماث التى كانث تحجب 
عيوننا عن أن ترئ.ء وان ترى أول ما ترى أنفسنا » تتراج والحمى 
ليست حمى الغيبوبة ولكنها حمى التعرف انجنون والاستحواز والمتعة 
والاكتشاف » حى السر الكوق إذا » أخيرا اتكشف » حماك ونت 
واقف ترقب ليلة القدر إذا انفتح باب السماء أمانك حقا واكتشفت 
من خلاله سر الضماء ,أو إذا انشقت أمامك المرأة فجأة عن مكنونها 
الأعظم لك »ولك وحدك . 

كلما تذكرت انی كنت لو حاولت تفيلها بنتا وأنتى أحس أن على 
وشك القيام بمعصية تزلزل الأرض والسماء كا لو كنت على وشك 
ارتكاب الإثم الأعظم » أعظم إثم يرتكبه بشر » كنت كلما تصورت 
هذا وأحسست يحرمالى السابق يطغى أضمها وأغتصرها وألوكها ٠‏ 
حية دافة » أمرغ نفسى قيبا وفى حرمانى منها وفى قداستها وق الإثم 
الأعظم وبشزيتها .. والزمن الطويل الذى انقضى أعيدها » كنت 
أعبدها » وهأنذا أنا العابد أناها وعلى ثحو محال أن تنطرق إليه أشد 
الأحلام تخريفا وبعدا عن التصديق - 


وماذا أقول : أأقول إنالقداشة التى كانت تميط بها وتصيغ صوتها 
وحتى إشارات يدها كانت إشعاعات الأنثى فيها »:إشعاعات المرأة 
إشعاعات النوع والأنوثة كلها مركزة كضوء 
العدسة فى حنونة » جنانها » مسيحيتها » جماها » تظراتها » عبادق 
ها » كلها أنوثة وأنثى » ولقد مرت سنون وسدون » وعرفت نساء 
ونساء:» ولكين +الأمبا كانت هى الأنثى فى ذلك اليوم لم أشعر » من 
يومها ب أنى الرجل » إلى الآن . 

.وكأتما الماء فى الحدان بہدوء شديد يطؤت حر کته وضحلت 


مقدسة ومشرفة 


حفرته ء واب إلى سكون . 

وكأنما البحر الذى انبئق من بين شفتيها بطول الدنيا وعرضها » 
آب سطحه إلى زجاج . 

وبالكاد حاولا الاعتدال » وهى خحجلى ولكتها ليست تادمة » 
وأنا خجلان » حين لمع شعاع عند الباب على حين بغنة » شعاع 
أدركت فى الحال كنهه وأنه صادر عن زجاج نظارة معوض أفندى أو 
الباش أسطى أبيها » الطويل الرفيع ذى العيتين المنعبتين دائما » والتى 
لابد تجد عتد كل زاوية منهما » وفى أى ساعة من ساعات اليوم » 
تقطة بيضاء من العماص أو الالتباتٍ لا أعرف . 


كنت خجلان ولكنى كنت كالؤمن الذى للمرة الأولى فى حياة 
إيماته يتصل الاتصال اليقيتى المادى بخالقه . وتتم المعجزة » ويتحول 
عنده الإيمان إلى رسالة ويقين مستعد أن يفقد حياته نفسها وبكل 
بساطة فى سبيلها » وهكذا حين انسحيت حنونة من الحجرة هاربة 
كالقطة » ودق قليى الصبى دقة قلب الصبى يضيط » أوقفت دقه 
بعناد المؤمن المهووس المت إهانا » ليس با قعله منذ الحظات 
بالنات ٠‏ وإغاجنونة » و كل ما يتصل يحنونة ٠‏ وعلى رأسه أن تستمر 
علاقنه بها » قامت الدنيا أو قعدت » ضربه معوض أفندى 


مع أبيه » ردحت أمها لأمى أو خفتتى الأم » سحب أن بتدقيته 
القديمة من دولايها وأطلق النار على عائلة معوض كلها أو على أنا 
منقردا » قليحدث » وإما کا يصل العابد لإلهه » يا يتصل الشعاع 
بأمه الشمس . كا لا يكن أن تخلو الدجوم من الليل فصلتى يحنونة 
أكبر من كل هذه الحخمياث » باقية وستبقى ‏ إلى أن أموت أو نموت 
معا » وربا حتى بعد الموت تيقى . 

ولكن بيد و أنى رغم هذا الإحساس الداخلى المروع » كان وجهى 
من الخارج » وأمام مشهد معوض أفندى المنتصب طويلا ورفيعا » 
يتخطف » وينسحب کل ما فى جسدى من دم ويسيل مغرقا أرض 


الحجرة . بقيت واقفا جامد العيتين خفض هما أننظر العقاب . كنت 
رغم هذا أدرك أنه جاء بعد النباية » وأنه لا مكن أن يخمن حقيقة ما 
حدث » ولكنى بإصرار كنت أننظر العقاب . وليته عاقبنی » ليته 
شربنى أو سبنى » ليته سی اشعکی لألى ولیت ای قتلنى » قکل ما 
قعله أنه بعد سكوت طويل قال : 
أنا كنت فاكرك جد ع يا محمد . 
كلمة من الكلمات التى تلصق بالذهن مدى العمر لا حى 

كثيرا ها ترد إلى أذئياك » وتجدها فجأة قد البثقت من غياهب الماضى 
واستحضرت نفسها » حتى على شقتيك تنطق نفسها فترددها » 
وتشملك رعدة جل من نفسنك وكأئما الرعدة الأول الت أصابتك 
حين سمعتها أول مرة » وكلما تذكرتها » تذ كرتا كاملة . نفس 
النعمة والطريقة التى قيلت بها » ولا أدرى بالضبط إن كانت قد مرت 
شهور أو أعوام على ما حدث إذ كل ما تلا ذلك كانت أياما مملة كثيية 
بمتدة الطول لا نباية لها وبلا هدف . آلاف المرات ألف حول البيت 
على ها . كنت أعرف أن القضاء قد حل وأن الأمر البات الصريح 
قد صدر لها من أمها وأبيها معااء أن.لا ترانى + أن أموت تماما من 
وجودى .. وكت فى مرات »مرات قليلة جدا » مرة كل ألف مرة » 


أراها , أراها من بميد وأنطلع إلا مكتقيا بنظرة البعد وكأتتى الإنسى 
يتطلع إل عجوم النسماء:؛ ويح الموى القدمى فى نفسى أأحيانا حن 
اليدفعتى دفعا أ نأقترب ٠‏ وأظل أقترب حتى لأصبح على مرمى البصر 
متها وأنادييا.» يبسن فى مرة: » بصوت عال مرة » وأشير لها » 
بيد ترتعش » بيد أحيانا مهووسة مبتورة » بذراع تففز مع الجسدق 
الحواء وكأئما تريد أن تمسك بخط البصر الكامن بين عينها المستقيمتين 
وبين الأفق . ولكتها لم يمدث أبدا أن رمش ها جفن الإدراك إدراك 
وجودى » واقفة أبدا قى قلب مربع النافذة الأصفر الذى تقطع 
صغرته عمدان الحديد » عارفة بوجودى » هكذا أحس وأكاد أقسم 
ولكنى اعرف أنها لا تدركه أو تأنى إدراكه »لا بد أنها قطعت على 
نفسها عهدا أمام أبويها ٠‏ وعهود حنوثة » كحنر 
وعال أن تحنث بالعهد المقدمى .. أذوب وجدا وأنا أتذكر » أنذكرها 
من للحظة عرفتها إلى الحظة المعرفة الأعظم + أتذكر كل ح ركة صدرت 
عنها كلل كلمة عرفتهاءكل كلمة» كل نظرة ذات معتى ارتسمت ذات 
مرة على ملاحها : أتذكرها وأذوب وجدا وشوقا أل 
نقسئ ‏ ندما... أكان لايد أن أصل إلى المسعؤى الأعظم ٠١‏ أ يكن 
القرب مجرد القرب » أهون أن مرة من التلاشى اام إلى د 


القطيعة . كنت كاليطل فى قصة ألف ليلة وليلة الذى تركوه فى 
القصر ذى الأبواب السبعة وأمروه ألا يفنح الباب السايع للحجرة 
السابعة » وعاش فى القصر ينعم ويستمتع » ولكنه لم يستطع أن 
يقاوم المتعة الأكبر » أن يقت الباب السابع » وقتحه + ورأى ما لمتره 
عون و ل يخطر على فلب بشر ولكنه لى النباية وجد نفسه هناك خارج 
القصر فى النقطة السحرية التى قح له باب القصر منها كأنما عاديا 
قد عاد إل الدتيا العادية » ووجد هناك ستة يرتدون السواد ويجلسون 
فى بكاء متصل » إنهم ولك الذين سيقوه إل الندم ‏ وانضم مالك 
الحزين ببلابسه السود ليصبح سابعهم » أكان لابد من الباب السابع 
والمتعة الأعظم ؟ كالك الحزين أيكى » وبالندم أحبد > والمالم 
كنيب ٠‏ والأيام من قرط لوطا جوز رمادية شائخة » والليال.بلا 
متتصف أو فجر أو صياح » والعمر بلا زمن » إلى أن جاء الخريف. » 
وسرت الإشاعة ء ولا أصدق أنا ء وتحدد اليوم » والشخص > 
وحلت الليلة » وانتثرت الكوبات فى المستعمرة » وت ركزث ف المربع 
الأوسط الواسع ؛ الأضواء تكسر الظلام باهرة » والشموع كثيرة لا 
حصر ها ء حتى رائحة الشموع نفسها كانت عل اليعد تشم ؛ وابن 
عمها جاء من الصميد ليتزوجها » وهم يزفوما إليه ٠‏ ونفس القسيس 


الذى يزو رهم بين الحين والحين قد حضر من كنيسة البندر ؛ والكل 
يغنى ويردد وراء الفسيس : كير .. يا .. ليسون .. ارحم بارب .. 
يارب ارحم .. وحتونة فى ثيابها البيضاء الناصعة » وعقد الفل . 
والطرحة ء وفد حملوا وجهها بأكثر بما يحتمل من ألوان وأصباغ 
ولكن بقيت ها نظرة العينين غير مصبوغة ‏ وإنما هى زائعة مروعة 
تاتهة ؛ تتحرك مدفوعة بالأيدى الكتيرة الين تتجاؤبها » تتحبرك 
كالمنومة مغناطيسيا كمن تؤدى دؤرا > وثمة ابتسامة شاحبة خخائفة لا 
تغادر وجهها , وإلى جوارها أفندى ربا لم تره فى حياتها إلا الليلة > 
ضخم الجئة » أسود الشارب كليقه » يرتدى ( بالطو ) أسود 
وشعره لامع شديد اللمعة بما فيه من بريانتين » العريس منتفسخ 
الأوذاج وكأنه لنوه قد ربح صفقة » بمضغ ويتملظ ويضحك 
أعماق صدره وأحيانا دوت أن يريد » وحنونة إلى جواره كالحمامة 
المسوقة الوديعة تعجاذبها الأيدى وندفعها ٠‏ وتبتسم فى شحوب 
وعيناها هائمتان تيحثان عن شىء يون نجوم السماء وكأنها العدرة فقد 


متها مسيحها » والعذراء راضخة ء صابرة » وحيدة » تفعش السماء 


بعينبيا بحثا عن الخلاص ؛ من يدرى ریا كانت تفتش عنی وأنا قابع 


أندم وأرقب: والكل بردد: كير باليستون.. كي بليسون 
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